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مسيرةالأميرعبدشوقيالعراقيالشاعريواصل

تتنامىزالتوماقرنربعمناكثرمنذبداتمميزةشعرية

بالطبعالمسيرةهذه.ومنلحيهااساليئهاوتتعددوتترشخ

الريادةجيلورثواالذينالعراقيينالشعراءكوكبةإلىتنتمي

ونازكالبئاتيالوهابوعبدالسئابشاكربدرامثال،الأولى

ظرو!اضطرتهموالذينجهة،منيوسفوسعديالملأئكة

اصقاعبينوالتوزعالترحالعصلشقإلىالصعبةالعراق

بهذااتعراقيئالأدبئباتلقد.أخرىجهةمنومنافيهالعالم

الداخل-منفىبينموزعأ،خاصنبوجهوالشعز،المعنى

ائمئقلالخارجمنفىوبين-والحصارالقمعبينبدورهالموزع

واللايقين.والحنايطوالقلتيبالغربة

الخارجلشعراءأتاح،وقسوتهثقلهعلى،الثانيالمنفىلكن

بينأقامكمابالعالح!،والاحتكاكوالتنوعللحريةأكبرفرصأ

وأوللحنين،للشجنأوللرؤيةالكافيةالمسافةووطنهمالشعراء

تزالماالتيالأصيلةالأصواتبعضورغم.الصرخةلإعلاء

ضراوةفإن،العراقيالداخلفيومثابرتهاجذتهاعلىتحافظ

الانكفاءإلىالشعراءبمعظمدفعاالمعاناةوهولالواقع

ركوبإلىأو،قبلمنأنجزوهماتكرارإلىأووالصمت،

والشعراءالأدباءوجدهكذا.العموديينوالمدليحالتمفقموجة

القهرتجمرعلىالإقامةنار:نارينبينأنف!شهمالعراقيون

بينوالطوافالتشزدونار،الوطنداخلوالاختناقوالجوع

النارإلىالمنحازيناعدادانالملأحظلكن.الخار:حفيالمنافي

الشعراءخروبخمستمربشكلويدشايد،باطرادتزدادالثانية

بولصوسركونيوسفسعديمنوالروإئيين.والكتاب

محسنإلى،شفيقوهاشمكريموفوزيالعزاويوفاضل

وجليلالعلأقجعفروعليالربيعيالرحمنوعبدالموسوي

جميعأ.تعدادهمإلىسبيللاواخرينالصائغوعدنانحيدر

لاكونهافيالشعريةالأميرعبدشوقيتجربةتتميز

نامرةكلفيتحاولبلنهلئيئ،أسلوبيئخيارإلىتركن

والشكل.الرويامستوييعلىمختلفةزوايامنالشعزتقارب

وطنهخارجالشاعزيعيشهالذينالقسرفيشبةالنفيأنكما

التيالثقافاتحنجرةمنصوتهاستعارةإلىيدفعهلم

منالعكسعلىراحبل،الخارجفيبهاارتطمأوحمئلها

.8991،رابيالفلدار:بيروت.لاتالاحتعلديوانالأمير؟عبدشوقي-*

بزيعسد
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بينهالمسافةويردمالواقعفيفقدهماباللغةيستعيدذلك

التوخههذاتجلىوقد.والأخيلةبالكلماترأسهمسقطوبين

المكانديوانالأخيرتينمجموعتيهفيواضحبشكل

منالمجعوعتينهاتينبينماعلى،الاحتمالاتوديوان

شاهد؟أورقيمإلىنفشهااللغةتتحولالأولىففي.فروق

الغنائيةحسابعلىولوالجمعي،للماضيالهاثلالقبرعلى

الثانيةالمجموعةتستعيدبينما،الداخليوالشئخنيالفردية

إلىوتتحولعمدغيرأوعمدعنالأولىأهمبتهمفاالكثيز

أقولوحين.نفسهاعلىالمقسومةللذاتبالغناءمفغبمترجيع

الرومنسيالإنشادمنالنوعذلكاعنيلا"الغناثية"

ذلكبل،بالتفجعالمشبغالكلاميئالسيلانولاالإنشاذي،

الشقوقمنتتسزبالتيالوجوديةالخسارةمنالنوع

سؤالإلىالوطنعنالابتعاذتحؤلوالتيللنصالمحكمة

.المكانإلىوالانتماءوالهويةالوجودمعنىحولكبير

الأميرعبدشوقييقسمأنبالطبعالصدفةقبيلمنليس

"،السيرة"احتعال:فصولسبعةإلى*لاحتمالاتلديوان

الميلاداحتمالو"،الرؤيةاحتمالو"،وحدهالاحتمالو

احتمالو"،بيروتاحتمالو"،الكوكباحتمالو"والهجرة

تذكرالسبعةالفصولفهذه".المعنىحجارةفيمحفورأالمكان

منولو!ملكما،العالملخلقلللاهوتيةبالتفسيراترثمكددن

فيثاغورسعندالخلقلنظريةالفلسفيةبالتفسيراتخفيئباب

صفثيالمذكوزالرقئمأخذحيثالصفاء،إخوانبعدهومن

تضع،ثانيةزاويةمن،التسميةأنكما.والاكتمالالقداسة
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صفةالمعنىعنوتنزعوالشكللفبسدائرةفيبرمتهاالحياة

بيناحتمالذاتهبحذالوجودكطن.النهائيينواليقينالثبات

بتبذلاتجاهءمغايبىفيتذهبأنيمكنكانكثيرةاحتمالات

فيالححاةان،يعنيهفيما،يعنيولاذلك.والإراداتالظروف

...القراءاتوتبذلوالاجتهادالتأويلعلىمفتوحةجوهرها

الفصلفيالشاعزعناةماهيالفكرةتلكولعل.تمامأكالشعر

بوصفهلهقذموالذي"،الكوكباحتمال)سفاهالذيالخامس

المزيخ،(:علىهبوطهبمناسبةسوجرنرللروبوتعربية"تعويذة

الوحيدالسديميالكوكب

السنينالافمنذزلناصاالذي

حياةلاموثسطحهعلىهناككاناننبحث

145(..ص)الكلمةهو

الأولالنجمهياللغة

الصغيرةالصلصاليةمركبئناعليهحطتالذي

تبرخ.ولم

)146(الجسدهذا

بجؤويلفهالاحتمللاتنديولينتظمواحداًمناخأانورغم

مراحلهافيوالحياةوالجسدالمكابواستدعاءالغنائيئالتوترمن

الاحتمالاتمنيجعلوالتنوعالثراءمنقدرأفإن،المختلفة

لجوهموالنبرةوالإيقاعالأسلوبفيمتمئزةمقارباتيالسبعة

بينالساعةكرفاصيترنحهناوالشعرالشعر.واحد،هو

الكلماتوأرضالمفقوذةالجسدارضبين،والاكتشافالخسران

ففيالأخير.وملأذهالشاعرعزاءوحدهاتشتئالتيالموعودة

العالمذلكقصاصاتإلىالمجزدةباللغةعودة"السيرة"احتمال

الأهواربينوصباهالشاعرطفولةعنهانبثقثالذيالأول

ووحل!القديمةوالنقولث!والمسلأتودجلةوالفراتوالناصرية

ذلككل.الدموشراسةالتاريخوبهاءالمرضولسعيماالمستنقعات

المائي،والتدفقوالطواعيةالمرونةمنالكثيزالأسلوبعلىيضفي

أعمالبعضنؤشفتالتياللغةحياديةمنحذابعدإلىمخففأ

والحالةبد،لاكان.المكانديوانفيوبخاصةالسابقةالشاعر

وبين،اللغويينوالصقلالنحتبينالعراذذلكينتهيانهذه،

فقطالشاعزئذعنلاإذالأخير"لمصلحةالعاطفيالتعبيريالدفق

ايضأالتفعيليللإيقاعيتركبلالمتوفدوحنييبماالجئاشةلمشاعره

المرهفة:الموسيقيةتداعياتهمنبعضأالنثرمنيستعيدان

الكلملتأوكمحتدمأيدخلكان

الطبعرثةموجةبهتليقلا

منهكأتججعةأو

وطينخببىقصاصاثوالجهاثالفرى

قروتأالعرانفيهتسكغ

الأخوثنديممنترتيىولم
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رحبمسدر؟سوى

37(.)صوللميتينللخئوب

مسالذوتتعدد،الأخرىالاحتمالاتفيالمجموعةتتشعب

والحمبالمكابمنالمجزدةالأسئلةفمنوالتعبير.التجربة

والأعاقوالجبالوالموسيقىنالألولاكتشافومنوالشعر،

حواريةمسرحيبمالغبمانحوالانعطافإلىوحد.ثا،الاحتمال"في

يستعيدحيث"،الرويةاحتمال"فيواضحصوفيمنحىذات

الرؤيةانسجامبينبذلكموازيأالموزونةإيقاعاتهالشعز

بمستوييهاالهجرةمعنىفيالدخولومن.العبارةوانسجام

العراقيينيشذالذيالخيطذلكوتقمئيوالميتافيزيقيالمادفي

عنالحديثإلى"،والهجرةالميلاد)ءاحتعالفيالموتإلى

والحديدثعد؟شهورقبلالأحمرالكوكمتبلغتالتيالمركبة

"احتمالفيوغموضأ،بريقأا!ثرالكوكبئبوصفهااللغةعن

فيوالرمزوالدليلالعاصمةببيروتالاحتفاءومن،(.الكوكب

حبثببعلبكالاحتفاءإلى"،بيروتاحتمال"

واحدة!صيحة

دلنتيلمثلالمطرزالسقصلئئظتكفي

والأباطرةالا-لهةاكتافيعن

".باخوسسريرقيعذراهحضنيالى

شعرمعظمفيكما،الاحنالاتديوانفييلفتما

بينحقيقيةمصالحةيقيمالشعرانالأمير،عبدشوقي

الأميرعبدقصيدةتحتفلففيما.الأبديةوبينالراهنةاللحخة

لافإنها،بعينهاعيشيوقصاصابوحيواتءوتواريخبأماكن

تلتقطهابل،العابرةاللحظاتاوالقصاصاتتلكاسيرةتقع

الأبدية.فيوتسضرهاراهنيتهامن

والنقشالنحتلفنونموازيةالمعنىبهذاالكلماثتصبح

،المكانعلىلاللزمانعلىنقشنولكنهاوالتصوير...والرسم

للشاعرأنولو،الأعمدةعلىلاالبيضاءالورقةفضاءفيونحث

الهندستين.بينفعليمةمواعمةيقيمأنعلىباستمراريحرص

مصالحةيقيمالشعرانالديوانهذافيايضأويلفث

الأميرعبدشوقيعندالأناولكنوالآخر.الأنابينحقيقية

هيبلنفسها،علىوالمنطويةالمنزويةالفرديةالأناتلكليست

وحر!،الجماعةتاريخمنوفلذة،الجمعيالمطلقمننصسمة

ويستمز،الأولوالطينالخلقمعيبدأعام:تاريخنقو!ث!من

إلىوصولأ،والعباسيينوالحسينوئابلوأشورسومرمع

ضوءعنوالبحمثوالخوفيوالدمبالجوعالمحاصترالراهني

الغرب-بالآخرالشرق-الأناعلاقةأنكما.النفقنهايةفي

بالمقابلهيولا،مطلقوالتحاقواندماجذوبانعلاقةليسث

حواريةعلاقةإنها.مطلقةوكراهئبماونفوبىعداءعلاقة



،الاعتراف4وتبادالمشتركوالفهح!الحريةقوافها،وسجالية

فينلمحلاولهذاوالنقد.والصلابةالوضوحعنالتخليدون

تحصمنهأنلمحبل،بالكراهيةأوبالنقصشعورأشوقيشعر

الحصنباعتبارهماوأهل!بالمكابوتشئثأ،الأولىبالخلية

إليهيومنانالأخيرالديوانيحاولماوهو.والملاذوالهوية

المدؤية.الخطابةوسقيمالشعارفجاجةعنبعيدأ

ادالمسييسبسية3الأنونةغيشسييسية25

مجموعتهفيؤزؤرحسينالسوريالشاعريقدم
والرقةالتدفقشديدةملحميةغنائيةلوحةلذاذا*الشعرية

لاالمتواضعةورورحسينشهرةأنوالحقيقة.والانسياب

وموهبييماالعاليةالشعريةقدراتهمعالإطلاقعلىتتناسب

نفسهالشاعرلكن.والإيقلعاتوالصوربالرؤىالمترعة

القراءمنمعروفغيزكوييمامسؤوليةمنجزءأيتحمل

تو!اضعهبسببلا،الأقلعلىالسوريالقطرخارج،العرب

لوسائلومجانبتهالنشرعنلإحجامهبل،فحسبالجئم

وواسطةالمعاصرةالحياةعصمثاليوتمهيالتيالإعلام

قراكيأثناءفوجئثوقد.والمجتمعاتالشعوببينالعقد

هيإنلنلبأنالمجموعةأخرفي)فثبتالإصداراتلفهرس

إلىإضافة،كتابفيتصدرالتيالأولىالشعريةالمجموعة

نتلجأنعلمأ...قصصيتيهتومجموعتينواحدةمسرحية

ويحتلمجموعاتءعدةعلىيتوزعأنيمكنالشعرفيؤزؤر

والذي.المعاصرينالعربالشعراءبيناللائقةمكانتهبالتالي

شاعرامامالبتةيقفلاانهيكتشفلنانامجموعةيقرأ

شعريةقامةإزاءبل،أولىشعريةمجموعةأمامأومبتدئ

يجذماوهو.والنبوغوالتميزالحساسيةفائقةوموهببماعاليبما

الشعريةالتجربةرفدفيتسهمأننأملبمجموعاتءلاحقة

شأنذلكفيشأنهاوالنماء،والتطورالحياةبأسبابالعربية

المختزنةللحيويةرمزأالشاعزاتخذهاالتينفسها"إنانا"

والقحط.الجفافزمنفيالواعدوالعطاء

امراة"بعنوانطويلةملحميةقصيدةمنالمجموعةتتألف

فيتقريبأتدورطولأأقلاخرىوقصائذ"،المفعولسارية

ومحوزهاالأساسيئعصبهاالأنوثةتشكلمتشابهةمناخاتي

والقصائدالأمالقصيدةبيننلمحهالذيالفارقورغمالأبرز.

خفيأخيطأفإن،والمعالجةوالتركيبالبنيةحيثمنالفروع

علىتنويعاتمنهاويجعلالقصائدبينيصلواحدأ

خلالمنالكونيةبالأنوثةتحتفيالتيالأصليةالأسطورة

هذهوليست.السومريينلدىوالزرعالخصبإلهة"إنانا"

إلىالعربالشعرا:فيهايلحجأالتيبالطبعالأولىالمرةهي

لمقاربةحيلةاوقناعأبوصفهالأسطورك!الرمزماستخدا

الحديث،العربيئالشعزحفلبل.وفضجهالمعاصرالواقع

8991،العربالكتاباتحاد:دمشق.إنلنلؤزذزحسين-*

والخرافاتالأساطيربعشسرات،السيابشاكربدرمنذ

اقنعةأوكمفاتيحأودالبماكإشاراتيئستخدمالتيوالرموز

تتعدىؤزؤرحسينلقصيدةالأساسيةالقيمةلكن.مختلفة

الإشعاعفيلتتركزالرمز،استخداممسد"لةرأييفي

وقوةالايحاءطاقةداخلهقييخملالذينفسهالشعري

إلىإضافة-نفسهالشعريتحولبحيث،والجريانالتفجر

نأذلك.والايقاعاتالصورمنجارفينهرإلى-موضوعه

..."نهرهاإنانا"عشقثالفعليةبالجملةتبداإنماالقصيدة

المتدفقمجراهاوترفدرويدأرويدأاندفاعثهائضاجمفحتى

وتلاختيالجملوثوابتالإيقاعاتوهديرالتعابيربغليان

علىقصدودونالشاعريطابقهكذا.والأطيافالروى

الذيالمانيالطوفانويحول،والشكلالموضوعبين،الأرجح

اخرطوفانإلىوالفراتدجلةهماخالديننهرينإلىينقسم

التعبيري.والتدققالجئاشةوالمشاعرالغنائيالتصعيدمن

القصائدفيينجواًنالشماعرعلىالصعبمنيكونقد

المملة،السردثيمااوالؤهن،اًوالتكرار،فخمنالمماثلةالطويلة

امراة"قصيدةفياللافتولكن.المستوياتبينالتفاوتأو

الاندفاعاتمنالمتواصلالزخمهذاهو"المفعولسارية

وحرائتيالمياهوتلويناتالأرضبروائحالمضمخةالوجدانية

الطابعورغم.الأخيلةوفيضاناتالشبقوسطوةالرغبة

،حكايةءاسطورةاوقصةمإلىيحؤلهاالذيللقصيدةالسردي

قو؟عاملالطابعهذامنيجعلكيفعرفورورحسينفإن
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الق.ليفية.للبنيةوإفقابىإضعافيعنصزلاوتماسكءوتشويبئ

تناهزالصفحاتمنمسلحةعلىتمتذفالقصيدة

مابلاذحو"قثالتيالمائية"انانا،(حدائقفيمتجولة،الأربعين

.المجاورةالممالأتحسدهاالظلالوارفهجنبماإلىالنهرينبين

بالأبدية،يظفرأنجلجامشيحاولالفردوسيالمناخذلكفي

مواسئمالبلادفيوتبدأأنكيدو،صديقهبموتفيصطدم

المملكة،عنتيفوقمسلطسيضإلىتتحولالتيوالموتالقحط

إنانا:شرايينفيتجريالتيالبروقلولا

السواذالليليرتديالمؤزقيآنكيدوموت"من

اللونبهذاخضرتهاالأشجازتستصبغ

)...(الحزنالرافدينارضنويعئم

الأرفىفوقالأحواكتتبدل

والغمائماناناإلاسحرهابكاملإظلتعا

الم!لزوفيالوعودوفيالبروقيفيإناناتجري

الزهر)...(فيندىتجري

والبعيدةالقريبةالمحيطاتفيلتسكنئتجري

قيالأعملفيالأموابختصنع

الأعلىإلىتدفعها

21(-02)ص،نجشتز..مبئادميأأوزورقالومرفأاوصخرةلتوقمر

الناجحةالمراوغةتلكهوورورحسينقصيدةفياللافت

إفصاحدونوالحاضرالماضيبينالموفقةوالمزاوجة،للمعنى

ناالجهدمنبشيءنستطيعفنحنمحئرة.تعميؤأومنفر

نادونالحاضر،علىوالماضي،الواقععلىالأسطورةئسقط

السياسيوالتبشيروالوعنيالخطابةإلىالشاعزيعمد

بعدكتبثأنهآالقصيدةتاريخمنفالواضح.والاجتماعي

المباشرةإلىيشيرماثمةفليسذلكومع،الثانيةالخليجحرب

منالكثيزفعلكماللأحداثالتسجيليالنقلياوالسياسية

والقحم!والخرابالبوارإلىخفيةإشاراثهناكبلالشعراء...

بعثغلىوالزرعالخصبإلهةقدرة!اللى،جهةمنوالجازر

إلىالإشارةأنكما.الأرضفيوالخصوبةالعروقفيالدماء

شمليلجمعرمؤالىخفيبشكلتتحولبالفراتدجلةالتفاء

الواحد.والمستقبلالحلممجرىفيضفتئهاوتوحيدالأمة

القصيدةعلىتنويعاثوكأنهاالأخرىالقصاندتبدو

للفقدانحداءورورحسينشعرمنتجعلالتيالأصل

.الظاهرةأوالمحجبةالأنوثةفكرةحولكالدراويشودورانأ

حب،أطيافيأولحدثاستعادفيترجيغ"المساء"قصيدةففي

الشاعر:نظرفيهيلامرأةالحسرةأوبالوداعوتلويحة

عنيدةرياحمنقامة..."

للعبالبفيأغرقت

العتيدةدوحيسفينة

نواقيشهلقلبيكنانسنقدفث

يدكنفييذليتكنلم

للوداعمناديلهلتلوح

وحيدافعدث

55(.)صلاوحيدةوعادت

المرأةيدبظلالالشاعريكتفي"الثلج"زهرةقصيدةوفي

باتجاهالماءعلىالمسيغمشىمئلما،الشوكعلىليمشي

الشعر"طائر..."ريتافيوالمراة.للحقيقةالعاريةالضفة

دائمألأنهلوالامحاءالوجودبينملتبسيبرزخسوىليست

وهيالشاعر.تعبيرحدعلى"تبنيهالذيالجسز"تنسف

عندائمأتنزلقحيثالقصائدسائرفينفسهاالمرارة

إلىتميلامراة"فيكماالغرب/الآخرباتجاهالروحصخرة

ندى"فيكماالماء/السرابباتجاهأو"،المواتالأرض

معهاوتجددقصيدةكلفيتتجددنفسهاالمرأةوالبحر(،0

ويتحول.الامتلاكعنوالعجزوالفقدانبالغصةالشعوزذلك

لامالكللغويبماتأبايبحفلةإلىالحالةهذهفيالشعز

بالضئبطهذهأليستولكن.استعادتهاوامتلاكهنستطيع

الأصلية؟ووظيقتةالشعرخاصتة

ءظ!6!زرل!لأ

ئر*ح!!أ!أعر؟!د!له9ميا!يسسياأاع!سدسى!ساسسيما؟+ي!

ماتيلدبنايةالأولىروايتهمنذداوودحسنيواصل

مرثيبماكتابةالحلردغذاعالأخيرالروائيعملهوحتى

التيوالمراحلالحقببتعددوأسماؤهاوجوفهلطويلة،تتعدد

بينيجمعماانعلى.المختلفةرواياتهفيالكاتدثيغرضها

،بالمكانالاحتفاءذلكالأولىبالدرجةهوالأعمالهذه

العيشوساحةوالملاذالحصنبوصفهالقارئإلىوتقديفة

حسنعندالمكانكأن.الزمنئدسدهاأنيلبثماالتي

الجسذهو،غرفةامبنايةامقريةاممدينةاكانسواء،داوود
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الغربةاماممكشوفينبقينااننانحسبانهدامهالذيالآخر

نحن.ساعتنابلنتظارأنفسناعلىننكمشواننام-إلموت

الزمن:هوداوودحسنأعمالفيالرئيسيالجلأدلكن

فيصيئها،المختلفةوالحيواتالأماكنعلىيهمثالذيالزمن

طبيعتهاخارجبالمصاذروينعطفوالئفف،والتسؤسبالتاكل

بالزوالدائمشعورفثمةالئضر.ريعانهاأوالغضئة

التبمالجرثومةتلكوطأةتحتالأشياءوفسادوالخسران

يومأوأماكنناأعمارناقضمعنتكصلابأنهاداوود!!تمعرنا

مكائد.منظهورناوراءيدورعفاغافلوننحنفيمايوم،بعد

ؤؤخط،بسرعةشبخناانناإلى،الغفلةعزوفي،ننتبهفجأة

شاسعةنظنهاكئاالتيالحياةأنإلىونتنئهالشيدث،رووسنا

تمامأ.خلفناباتتأحلامناامام

بل،الغفلةفرائسنيدعنالاأئههوداوودحسنيفعلهما

لكن.بعيدةغيرمسافةعلىينتظرناماإلىكتاباتهفيينئهنا

مؤثربفعليولا،ارتكبناهلخط!نتيجةتأتيلاعندهالمأساة

حتىتدريجيأتتعاظمالتيالأصليةبذرئناهيبل،خارجي

،كالناستموتداوودعندالأماكن.المشمهدمساحةتغطي

هذهانت!مثسواء،أمكنتهمبموتيموتونبدورهموالناس

روضفيكماالمؤلمةعزلتهعلىالمفتوحالريفإلىالأماكن

وتترهلابنيتهاتتجعدالتيالمدينةإلىاًوللمحزون،الحياة

كعاءطريعةأ!لتحولاتهاتستسلماوهاتيلد،بنايةفيكما

ميدتجدوالتيزائدةاياموحتى.الأوتوماتيكسنةفي

تعكسالجسد،الةوتعطليالمظخرةالشيخوخةمرثيةظاهرها

واضمحلاتةالقديمالريفيالجسدغربةزواياهابعضمن

الزاحفة.المدينيةالعلاقاتقسوة"مام

إلىإضافة،جميعهاداوودد!اياتفياللافتالأمرلكن

مننتفةيشكلمنهاكلأانهو،والزمانالمكانعنصري

واالعملهذافياستعادتهاعنالكاتبئيك!لاذاتيةسيرة

منيحميهابالكتابةالحياةاستعادةطريقعنكأئه.ذاك

تستعصينصوصفيوئثئتهاالكاملوالتلاشيالاندثار

والأموالأبالجذ"سيرةالرواياتفينقراهكذا.الموتعلى

والشوارعالأبنيةسيرةنقراكما،والجيرانوالسلألة

الأعمالتصبحبحيث،والكهولةوالصباالطفولة8يصطارح

بالتخيلوممؤهة،حينأواقعيةذاتيؤسيرةعنكنايةكلها

اخر.حينأالآليف0

ليستالبعطريق"غناعالأخيرةداوودحسئولوواية

ماالتيالكبرىالروايةهذهفصولمنجديدفصلسوى

حقبةءأوأخرمنظوبىمنكتابتهاإعادةعنالمؤلصيخفأ

8991النهار،دار.بيروت.البطريقغناءداوودحسنءش

وا،والكتابةالحياةبينتطابقأيعنيلاذلكأنغير.مختلفة

الكاتبإنبل.بالفعلحياةءحدثثلوقائيمدقيقأتسجيلأ

الأصليواقعهاعنالشخصياتحرفإلىيعمدماكثيرأ

تملمأ،الواقعهذاإلىتقودالتيالعلاماتتركئغفلأندون

عيناهغامتأنبعدالأخيرةالروايةفيوالذميفعلكانكما

كانوربما.والتقاطعاتالشوارعتذكرعلىالقدرةوققذ

بالسيرةالتزامأواقلانفلاتأأكثرالبطريقغذاعفيالكاتب

كادتالتيالأهنهاتيكسذةفيعليهكانمماالذاتية

هذا.الأولوالصباالمراهقةلسنواتمفصئلأتوثيقأتكون

شخصياتهيحزكانللكاتباتاحالسيرةأسرمنالانفلاث

بطلهمعيتقاطعانذاتهالوقتفيلنفسهتاركأأكبر،بحرئةلم

اخر.عددفيعنهيبتعدوأناللتفاصيلعددءمنفي

أسماء،بلاأبطالهيتركداوودأنالروايةفيواللافت

وإفا،والأمكالأبلهقرابتهمإلىبالقياسإفايحددهمبحيث

وأوابنتهاالثانيالطابقكامرأةمنزلهمموقعإلىبالقياس

كونإلىيعودذلكفيالسببولعل.الأولالطابقساكني

الكلاسيكيبالمعنىأبطالأليسواداوودحسناشخاص

المدينةبواقعترتبطونماذجحالاثهممابقدر،للرواية

إلىإضافة.تحولاتمنعليهطرلوماالحربمنالخارجة

منإليناينقلالذيالراويامتداداتهمالأشخاصهؤلاءكون

.المباشرةواهتماماتهالشخصيبعالمهفقطيتصلماأحوالهم

غذلءروايةيلخصانوالمحللالناقدعلىيصعب

الرواية،انذلك.قليلةسطورفيسردهايعيدأوالبطريق

والأحداثالوقائعحشدعلىتتكئلا،الكاتباعمالكلكما

الأغوار.وسبروالتحليلالقملعلىتعتمدمابقدرالخارجية

قليلةالروائيةمادتهأندائمأيكتشفداوودلأعمالوالمتتبع

الكلأسيكيةالروايةمفهومعنئئعدهاالذيالأمرومتقشئقة،

المادةهذهيحولفهوذلكومع.والمفاجآتبالأحداثالزاخرة

الحميمة،الداخليةللعلاقاتواسعمختبوإلىوالعاديةالقليلة

فما.المتعارضةوالدلالاتوالأحاسيسللتخيلاتفضاءوالى

يقعطبفاتثلاثمنمبنىسوىليسالأخيرةالروايةلناتقدمه

الطابقفيتتمبمعظمهاوالأحداث.بالمدينةالمحيطالرملعلى

لكيالمدرسةهخرالذيالبطل-الراويحيثالمبنىمنالثالث

بتصحيحمتصلهزيليععليعلىويحصلبمفردهالكتبيطالع

الكهلالأبقهمالآخرونلما.النحموصبينوالمقابلةالطباعة

الحرباندلاعاثناءبيروتوسطفيالتباريمحلهفقدالذي

فينكعشالإبصار،علىقدرتهلتدريجبليفقدبداكما،لأهليةل

الروايةفيتبتعدالتي،الأمإلىإضافة.نفسهعلىفشيئأشيئأ

مشبوهؤصورةلمفيلترتسمفظة،المحلالشرقيةالأمصورةعن
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تدفعهنافالأمالممالالة:الرواياثتئزضهامانادرأوغامضة

الثانيالطابقامرأةمعجنسيةءشائنةعلاقةلملإقامةدفعأابنها

هوىفيبالمقابلالابنيقعفيماتمامأ،عمرهامنهيالتي

.المرأةلتلكالمراهقةالابنة

إلاتتعداهمالاطابقينبينتدورإذن،،برمتهاالأحداث

شبيماابيهمنبطلبالابنيخرجكأن:قليلةمناسباتفي

ضاحيةلوصفالكاتبذريعةهوفاغرضعنباحثأالأعمى

تخرجحيناوالعشوائي،والاتساعالتورمفيالآخذةبيروت

لتتبادلاأوجسمئهمالتمدداالمجاورالرملإلىمعأالمرأتان

المريبة.الإيحاءاتمنتخلولابطريقةلموالضحكاتالأحاديث

الأحداثهذهفيليست،ذكرتكما،الروايةلكن

بل،قريةأوعاصمؤكلوفييومكلتتكررالتيالصغيرة

ولعادةوالسطوحالظواهركسرعلىالكاتبقدرةفيهي

يتحولفالكاتب.نظرهوزاويةلرؤيتهوفقأوصوغهاتلليفها

بشكلوالأحداتالأماكنتراقبوحادةكبيرةعينإلى

يمزشيءلا.منهخرجثالذيالمكانإلىوتعيدهامجهرفي،

التمحيحرمنحصتهعلىيحصلاًندونالكراممروزهنا

المكانوصففيداوودحسنئسهبوكالعادة.والتدقيق

فيالسينمائيةالكاميراعدسةتشبهبعينتفاصيلهوتتبع

قفاإلىبوصولهاأخرىاحيانأوتتجاوزهاالأحيلنبعض

هيالسمةهذهتكونوربما.المتعددةوظلالهاولئهاالأشياء

كانتصحفية،المختلفةكتاباتهفيداوودحسنيمئزمااكثز

وايصفهالكيلاالظواهريتناولفهو.قصصيةامروائيةأم

الكامنالسرعلىخلالهامنيقفلكيبلكتابتها،يعيد

لهذا.الآخرونيراهالاالتي"المخفية"القطبةعلىأووراءها

والقذائف،والمتارشرللحربمباشراأثرأروايتهفينرىلا

الحربتلكخلفيةعلىمبنيةبرمتهاالروايةفإنذلكومع

وجعلتهم،ومساكنهماحيائهمخارجالناشدفعدتالتي

أماكنسوىبديلةءليستوبيوتجديدةاحياءنحويتراجعون

الرواية،نهايةفيبالفعلحدثماوهووالانتظار.مؤثتةءللقلق

والأمالابنويظلالأبويموتسكانهمنالمبنىيفرغحيث

بعضمنيذكربماوشغوره،المكانفراغفيوحدهمامعفقئيئ

اكساوي.ومصيرهاماتيلدبنايلأبالزوايا

بعيدمنتطلالتيالروايةخلفيةوكأنهاالحربتبدو

واالأسواقفيالمدفرمحفهعنالباحثةالأبإصبعبواسطة

وأما.الذاكرةتغئبهاتكادالتيالماضيةحياتهبواسطة

والحضور:الغياببينالملتيسالمكانفيفتقعنفسهاالرواية

الرجرافيالسلئميستطعلموعالبم،الحربفيتهذمعالمبين

لائمهذلكلكن.قدميهعلىتجئذيوقفهانالبطيءوالإعماز

،للحياةحاخمنلممناخأومتناثرةإشاراتشكلعلىإلايبدو

أخرىإلىشرفةومنغرفةإلىغرفةمنالأحداثتدورفيما
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اخر.إلىظلومن

الشهوانيالتفتحذلكتقصئيهوالروايةفيماأجملولعل

العاطفياحتفائهعبرينعكسوالذي،وروحهالابنجسدفي

فييدورماكأن.الأسفلالطابقفيالموافيالفتاةبجسد

الرجلبسمذيبينمرئيةغيرمراقصةإلىيتحولالطابقين

تجئذيخرجالمانهمالوكماالآخرعنمنهماكلالباحثوالمرأة

وللعاطفيالشهوانيالرغبةجموحمنبدلاكان.الفردوسمن

الكثيفأالحياةبماءوالفاترةالموحشةالأماكنتلك-لكي

علىبامتيازداوودحسنوزعهماوهو.بالشبقوالمكسؤ

فيتمثلثالتيالمشبوبالعاطفيالحبنزعة:اثنتيننزعتين

التيالمحضمةالجنسيةالرغبةونزعة،المراهقةالابنةمعالعلاقة

وعارية.ومحمومةجريئةبلغةالكاتمثعنهاعئر

وفيبلالأخيرةداوودحسنلوايةفيلافتةمأساويةثعة

مكانينمنمادتهاتأخذمأساويةوهي؟مؤلفاتهمجمل

وفسادبالزوالالدائمالإحساسبذلكيتعلىالأول.مختلفين

بالبنيةالأرجحاعىيتصلإحساسوهو.والحيواتالأماكن

فيفقدانهامنوالخائفببالحياةالمتعفقللمؤلفالنفسية

عنزلئدةايلمفييتحدثحينداوودكطأن.واحدوقت

عمىعنالبطريقغناعوفي،الشيخوخةتوفدهالذيالرعب

فيوئحفهأخرىاجسادإلىخوفهينقلإنماوانهدامه،الأب

با/فيينتظرهالذيوللمستقبليوأبيهلجدهصوزهماخرين

علىويوزعهاالرواذيالزمنفيمأساتهيرميإنه.واحد

الثانيوالجانب.نفسهعنئضبدابذلكأنهلوكماالآخرين

الحياتمتركعلىالمؤلفقدرةعدمفييكمناكساةمن

يفعلكما،عفويبشكلتنقضيجعلهاعلىأووشأنها،

وبينالحياةبينيتوزع،ابطالهشأنشأنههو،بل.الكثيرون

هذهتفسير؟.أوالعيشومراقبةالعيشبينعنها،صورته

الروايةوتجعل،النفسيالميحفلمنقريبأالمؤل!تجعلالميزة

للوقائعاستقرائهافيالتحليليةالنفسيةالروايةإلىأقربئ

ادأساةولأن.النهايةحتىخلفياتهلوملاحقةوالسلوكيات

مأساويأخيطأفإن،السطوحعلىلاالأعماقفيدائمأتكمن

صاحبهايكصلاالتيداوودحسنأعمالمعظمبينيصل

علىشاهدخيزأما.الحقيقةواستكنا؟والتنقيبالحفرعن

لا،يهبطولايعلولاالذينفسهالروائيالأسلوبفهوذلك

المراقبةيعتمدبلالبروذ،يثقلهلاكما4الانفعايثقله

باستمرار.يغيمهدفإلىوصولأالمقارباتوتعذدوالتقصي

المتماثلةالتعبيريةوللصيغالمفاتيحللجملدائئمتكرازثمة

وطقوسها.الشعريةبةالكتلمفاتيخبعيدحدإلىتشبهالتي

وعيتهالروايةعلىداوودحسنقلمتلأن،ذلكفيغرابةولا

الزمن.منعقدينقبلالكتابةحرفةأدركتهمنذالشعرعلى
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